الفتى الحكيم 


(مصعب بن عمیر) 
[ لقد رأيت مُصعبا هذا .. وما بعكة فت أنعم عند أبويه منه » 
ثم ترك ذلك کله حبا لله ورسوله ] صق سول الله کے 


ہو فتی من آبهی فتیان قریش مظهرًا وأكثرهم أناقة 
E‏ وهو فوق هذا من احم شباب جیله وأکثرهم 
ا ووقارًا ورجاحة عقل .. 
ولد وشب في أسرةٍ من أكثر اسر مكة ثراءً.. وان 
موضع تدلیل من أبويه فمنحاه من أسباب الرفاهية والأناقة 
كما منحته الحياة جيل القوام والبشرة واللامح ليصبح زينة 
انجالس ومضرب الأمثال.. أ 
ea 3‏ کڪ وت > 
جو جلا ند دت ا .. يتهامسونڻ 
5 راویتمیاجون .ابيع جکي عما حدٿ من يومين ع 


اعتلى (عمه الم جب الصفا ونادى في القبائل .. ولا 
= اجتمع ألا حوله قال هم : "إني رسو اله إليكم خاصة 
الناس عامةً" ولأن مصعبًا كان شابا حكيما وحَصييفا .. 
اراد أن يعرف أكرٌ ليكون حكمُه على الأمر صحيخًا 
وسليًا . وان لابد أن يسل ف 0150 1 
مُطْعم) .. وأحبره الأخيرٌ أن (حمدًا) قال إنه يتلقى وحيًا من 


ربه وأنه تلا بعض هذا الوحي .. 


فسأله (مصعب): وماذا تك؟ 

وتلا جبيرٌ : 

لقا كذع مح ان إها ح كو من اذب ين واناز 
عشيركك الأفربيَ وَاخفض جَاحَك لمن عك منَ ومين 
ر تافل لي رة ا فتلرة) 

[الشعراء : 213 - 215] 

ؤتأمل (مصعب) هذا القول وتَعَجَّب .. [نه حديثٌ حلق 

طلي | يسمع مله من قبل: فهل هو حقا خي من ا 
الله ا لا ؟! إن مدا معروف بالأمانة والص لق مع 
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راح (مصعب) يفكَرٌ وقد ملا عليه هذا الأمر عقلّه وقلبه 
فزهد في الطعام .. وجفاه النوم .. وامتلا رأسّه بالأسئلة 
وصَمَمَ ني الصباح أن بج لأسئلته الحائرة إجابة شافية . 

إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم) قادته قدماه كما قات قلبُّه 
فجلس بین يدي رسول الله يسأله ویسمع منه صادق 
الحديث .. وقبل أن يغادرَ (مصعب) المكانَ كان قد نطق 
بالشهادتين أمامٌ رسول الله 

کان (مصعب بن عمیر) سيدا في قومه » ثريًُاء» مرهوب 
لا ھر لا کی د لد قرش من ا 
لكته كان فقط ينشى غضب أمه (خناس بجنت مالك) التي 


کت اک ی اا مک ادود اعا 2 
ورن ها آلف حا وكات اع رة عجن طز في 
إعانِها بآهحها الحجرية التي تسج د ها وتحرص على .| 
إرضاء EEE E‏ 

يصلي سرا ويتسلل في المساءِ إلى (دار الأرقم) فیترود ن 
و لقاب اتر إلكريميزا الإيان . لكنه كان من المستحيل 


اا بش چ کا E‏ 1 


لسموات والأرض والليل والنهار وجعل الحياة والموت) . 

ووقف (مصعب) ثابًا شاعا مزهوًا بإعانه وباتبايه لنور 
اهدى.. وازدادت ثورة الام وأمرت عبيدها أن يقيدوا اش 
ابنها وأن بلقو به فی مکان مذ 


ظلمة حبسيه والذي أ 


وجاءته رحة اله فتمكن من المرب وانضم م إلى قافلة 
المهاجرين إلى الحبشة إلى أن أن ال هم بالغوكةيإل مكة 
خث كان رسول الله وصحبّه يواصلنون دعوتّهم للدين 


الذين تألوا مظهره وثيايه.. وشعر الرسول با يدور في 
أذهانهم.. ا بابتسامة عذبة وقال : 
(لقد رأيت مصعبًا هذا وما بمكة فتى أنعم عد أبويه 
منه.. ثم ترك ذلك کله حبًا لله ورسوله) . 
وكانت عو (مصعبو) إلى مكة فرصة كي تحاول امه أن 
ترده.عن,دينه..::لكنهيهات للقلب العام يتور الله أن 
كات عن مخريات الدنيا وكات الفراق بين الفى وآ 
كانت مجموعة من أهل يشرب قوامًها اثنا عَشَرَ رجلا قد 
بايعوا الرسول - عليه السلا = عند العقيةٍ کک 
ا د وار ور ادهلا 0 
دعوة الإسلام بين أهليهم .. واستجابً الكثيرٌ لدعوتهم .. 
لكنهم كانوا بجتاجون لفقيه بينهم يعلّمهم ويُرْشيدهم 
: الدين .. فأرسلوا إلى الي أن (ابعث إلينا رجلا .م 
من ر بفلهنا ق ادبن ويملا اترا نىى 
الرجزٌ الذى* التقي القوي الإعان الحضيفت الافظ لکتاب 
ن E ED‏ 


هكر منه يتا وآفدم إسلاما.. لقد وله أهلا هله 
ألهمة . 
E‏ 
لتي وَلِدَ فيها والتي عاش فيها صباه وشبابه .. وتركها ليتولى 
مهمة جديدة في سبيل الله . 

لابد أن (مصعبًا) كان مشغولا بالهمة التي هو مقبل 
عليها فلم يشعر بمشقة السفر لادا ا 
یکر آن يلاقي من صبعاب متاق اگ کان - بغر ف 
-واتقًامن تأییدٍ ربه لها ولابد آنه كان يستعيدٌ نصائح 
زرل اله ودعاه له 7 

وعنلماالاحت نيل يشرب من بعيلٍ رفع (امصعب) كفيه 
إلى السماء داعيًا ريه أن يوفقه إلى ما يحب ويرضئ, 
: واحتار (مصعب) منزل (أسعد بن زرارة) ليك ون مقرأ 
ا لاله کہاااحتارَ صاصب ال لیکون عونا له فی مہا 
ولإ لا وهو أحدٌ المبايعين في بيعة العقبة ؟! 


3 لابد أتها كانت مهمة شاقة وة فيا ن اماه ا 


قدیم هدمه ویبني غيرّه على َس جديٍ .. لکنه مام 
عقيلةٍ.. نعم .. عقيدةٍ لهافي نفوس أصحابها تاريخ 
وذکریات وتقدیسٌ وتكريم فكيف يَسْتَل هذه العقيبة 
امتأصلة ويضع مكانها عقيل أخرى ؟.. إنها فعلا مهمة 
صعبة . 

وتعضي الأيام (مصعب بن عَمَِ) ينتقلٌ بين الاس في 
الدور والأسواق .. في أماكن العمل وفي ENE‏ 
يدعوهم إلى سبيل الله , بلمحكمة والوعظة الحسنة وجادأهم 
بالتى هي أحسن.. ونثمر الكلمات المضيئة نوراابعد نور » 
وتتاالا قناديلٌ الإمان في القلوب لبا بعد قلبٍ حى يكاد 
لا يخلو بيت في يشرب كلها من إنسان يرد أن (لا إِلَهَ إلا 


الله .. حم رسول الله).. a,‏ احج شهدت 
الصحراءً بين مكة ويثرب قافلة مباركة يزيد عد أفراوها 
عل سبعین سلما تید کی ئها سکن الک رر ا 
أك .. الله أك .. لا إلة إلا الله .. 

اعلا عديد تعرضي ها امصعب ئ مي في أفتاء 
هنو الهسة الجليلةن واقفت سَجُلها اا | 


EOS NE Es 
وف بالكرم والججودِ والشجاعة في إبداء الرأي‎ 
االاستبسل في لري‎ 

کان يومًا عاديا في حياة (مصعب بن عُمَر) في (يغرب).. 
فها هو مجلس في منزل (أسعدَ بن رارت iL‏ المسلموك.. 
ويستمعون إليه قارتًا للقرآن لى الاستفسارات 
ا الله عليه السلام.. كان 
امستمغون وكأن على رُؤوسهم الطير يتطلعون إلى وجي 
(مُصعلي) الذي أناره 3 

ص الخاشم - ااقفین عه ند كل لفط قرآني وعتتال توجي ۽ 


0 دت ھۇن إلى صويتّه 


نبوي . 

بين الحين والحين .. يقطع سكون المكان طرق حفيفاً 
على/باب الدار يستأذن صاحبّه في اللخحول والانضمام إل 
مجلس اتی والإينان اوج يس ا دا ا 
اي روقام صاحب الدار يشتطلم الأمر فإذا (بأسيد بن 


1 
کچ‎ ٤ 
` ك‎ EN 


حُضير) شاهرًا حربته .. تفضح أسارير وجهه عن عض 
E‏ مضا وقدغلى رل .ا 
ويستمعون إليه حتى صاح قائلا : (ما جاءٌ بك إلينا فة 
ضعفاءنا وتغْيْرٌ أحوالنا؟! اعتزلنا إن كان لك بنفسيك 
EEE‏ 

وبهدوء المؤمن الواثق . .. الذكي الحكيم . ر 
مصعبا: "او جل مم و 12 
وإن کرهته كففتا عَنْك ما تکره" . 

يا له من داو .. لقدرأى (مصعب) أن 
العقل هو اللغةٌ التي بحب أن يتحدت بها مع هذا العاقل .. 
ولانه وائ من صبق دعوته . ققد كان واا من م | 


وأدار (أسيد) الأمرً ني عقَله .. فهذا غریب عن دیارنا وله:ظ 
عا ورج الجا شم هو يدعوني لاع فان 
أصدر كمي .. وهنه هي الحكمة وعينٌ العقل .. 


وان ED)‏ إلى الجدار وجلس يستمع إل i‏ 


بتهلل وجهة بالفرحة ويتجه ب الحديث إلى (مُصعب بن 


(ما أحسنَ هذا الكلامٌ وأجلّه .. كيف تصنعون إذا أردتم 
أن تدخلوا في هذا الدين؟) 

ويقفرٌ قلب (مصعبٍ) من الفرحة والرضا وحجيبه : 
التوحيدِ .. وتصلي) وأسرق (أسيد) فاغتكٍل وطهر ثيابّه 
ونطق بالشهادة أمام (مصعبي) الذي عَلمه الصلاة .. وقام 
ارج ليصلي ركعتين مرا جاهليكه مستقبلا أيام الإسلام 
والتوحيد .. 

ولنعد لتابعة هذا الصحابي العظيم (مصحكب بن 
| لمير) .. فقد عاد مع قافلة النور إلى مكة .. وما أن دخلها 
و سوال التي جلا عبتیه رق سن و اكر ا 
__ راح يقل إليه البشرى ,. فقد انتشر الإسلام في (يشربة) 
على كماما وأشرانهاازقد نما 5 ا د 
ا الإسلام في (يثرب) .. 
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ويرجع (مصعبً بن عمير) إلى (يثرب) ليك وك في 
استقبال رسول ام إحرات ننا الأنصار.. 
وتضعد هة اة الباركة اي ااا و ہر اھا إلى 
لدينة امنور .. فهي قا مو 0 05 
الكرام .. ويؤاخي الي بين المهاجرين والأنصار ويؤاخي 
بن فصن وین 9 ات اا ا 

ويستقر الحا باللسلمين في المدينة المنورة .. لكن الغيظ 
والحقد لا يهدآن في نفوس مشركي مكة فيجهزون لغزو 
المدينة املا ني تحطيم أركان هذه الدعوة ويلتقي اران 
في (غزوة بدر) والتي كانت هزية نكراء للمشركين .. عادوا 
بحدها إلى مكة يرون أذيال الخيبة والفشل ويندبون قتلامم | 


ویرسلون ف فداء آسراهم.. 


کان (أبو عزيز) شقيق (مصعبٍ بن عَمّير) واحدًا من 
ن في بدر وأسره المسلمون e‏ 
ت ا و .. وكان هذا 


f‏ ب رسا ری 


مين موك ك بل إنها أشعلت نار الحقدافي 
7 ا فجمعوا القبائل وجَيُّوا الجيوش وبالغوافي 
يخ وخرجوا يطلبون الثأر من المسلمين . 
وكان اللقاء الثاني في (أَحُد) .. يومهاخرج المسلمون 
اعروت عj E OED E EE 6 A S5)‏ 
TE E OTN.‏ 
يقاتلٌ للحفاظ عليه .. رطفت ا الإسلام وطلب 
الي من الرماة الصمود ني أفاكتهم حتى يعطى أوامره بغير 
ا ققق النصر لد اين ف أول المعأكة وانسحيت 
وة شرك غلفة وراسسا ققدم الي فرت البعضن بترا 
السلاح للظفر بها .. ونسى بعض الرماةٍ تعليمات رسول 
الله وظنوآآ المعركة قد انتهت لضال ي فتركوا 
اقَهم .. وينتهرٌ الكفارٌ هذه الفرضة ويعودوا لي تجموا 
على المسلمين هجمة اراح ضحيتها ملبعون شهيدا من خيرة 
صحابة رسول الله منهم (مُصْعَب بن عُمير) ولمزة بن 
عبد اللطل) . 


# ٤ ا‎ i ` 
4ا‎ 


التفت مجموعة من الصحابةٍ حول النبي يدافعون عه 
وهم يعلمون أنه هدف فمؤلاءِ المعتدين الآنين .. وكان 
(مصعب) - حامل اللواءِ - هو أكثرَ الصحابة استماتة فى 
الدفاع عن الني الذي آمن به .. وکان ينادي بأعلى صوټه 
(وما محمد إلا رسول قد خَلَّت من قبله الرسل) وقد أكرمه 
لله بأن جعللها صا قرآنيًا نزل به الوحيٌ .. 

وتصدى أحدٌ فرسان المشركين (لصعب) فأصابه في بين 
وقبل أن تسقط الراية تلقاها المؤم”ُ الجاهد بيسراه .. فهجم 
عليه هذا الفارس فأصاب يراه .. ويحتضن (مصضعب) 
الرايةَ ضَانًا عليها أن تسقط ما دام في صدره قلبُ ينبضرٌ .. 


قن الفارس الك ب ليغرسه في جسم 
(مصعب) اف ةط حه ا تة ا راه 


ا ويقف الرسول عليه السلاءً ومعه ` 
صحابته وسط جثث الشهداء .. وتجري دموعهم أسغا غ 
راق إخوانهم امجاهدين في سبیل الله .. 


من زاین رال صقرا ما عاهدرا اله عله فمن هم 
کن قى حه ومهم من بطر وما لوا تندي 

1 [الأحزاب : 23] 
وجول الرسول عليه السلام ببصره بين صحابته ورفاق 
جهايه من الشهداءِ ويقول : "إن ر الله يشهد انکم 
الشهداءٌ عند الله يوم القيامة" وأقبل على صحابته يقول : 
"أيها الناس زوروهم وأتوهم وسلموا عليهم .. فو الذي 
نقسي بيده لا يُسَلّمٌ عليه ملم إلى يم القيامة إلا ردوا 
آلتلاء" . 

زاراد آص حاب (مصى ا ان یکفغوه فی بردته .. كانت 
ا دا ما را سفت رجه » وإذارغطوا رجلّیه 
انکشفت رأسه.. فقال هم رسول ۲ ي 
ا " ثم نظر إلى وجه مصعب وقديعلاه التراب وقال 
"قد رأيٹك بكة »وما کھاا یک و احس ل 
متكا.. ثم نمانتذا شعت الراس في برد "صدق رسول 


